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 الاتجاه الخطي لتحلل الاستعمار الاستيطاني طار إالظاهرة الصهيونية في 
 1د. وليد عبد الحي أ. 

 : مقدمة
اتجاه التحلل   :دبيات دراسة ظاهرة الاستعمار الاستيطاني على نقطتين جوهريتين هماأتتفق أغلب  

ناحية،  linear  الخطي من  التاريخية  مراحله  عبر  الاستيطاني  الاستعمار  التناسب  و   لظاهرة  مركزية 
الوافدين في تحديد مساررافي بين المجتمع المحلي الأجالديمو  المستوطنين  ة  ناحي   منالتحلل    صلي وبين 
 الظاهرتين على الكياننطبق هاتين ي مدى تألى إلى طرح التساؤل التالي: إ ل ذلك ما يدفع لعو  ،ثانية 

 قصى هذا التوجه؟ ، وهل يعزز طوفان الأفي فلسطين الاستيطاني
ه  طار الاستعمار الاستيطاني هي ما تقر  إهيونية في  راج الظاهرة الصدإشارة الى أن  ومن الضروري الإ

المشروعأأبرز   استعمار  نها  ب انها  يصف  Herzl  وهرتزل  Jabotinsky  فجابوتنسكي  ،دبيات آباء هذا 
 2. سرائيليون معاصرونإ، وهو التوصيف الذي يتبناه مفكرون حرفيا   استيطاني

 :: رصد الاتجاه التاريخي ودلالاتهأولاً 
فترة زمنية طويلة للتعرف  لظاهرة سياسية    Mega-trend  عظميستوجب رصد الاتجاه التاريخي الأ

  تتعرض  أنها  على الرغم من  ،" ويلة   الفترة الط  لك ت  برع  وثبات اتجاهها العام  رةقوة تلك الظاه"  على
 . كما هو حال ظاهرة الاستعمار الاستيطاني  في جوانبها  لتغيرات مختلفة

دبيات الموضوع  أن  أ لى اعتبار  إغلب الدراسات المتخصصة في ظاهرة الاستعمار الاستيطاني  أتميل  و 
انتقلت   ثم  أستراليا  حول  دراسات  في  ثم  إبدأت  الغربية  المجتمعات  بعض  المتبقية إ لى  العالم  دول    لى 

الاستيطانيإضمن   الاستعمار  الاستعمار  ألى  إالدراسات    هذه   غلبأوتشير    ،طار  مصطلح  ن 
عشرين  Settler Colonialism  الاستيطاني في  الماضي يظهر  القرن  الاستعمار  لكن    ، ات  تعريف 
دولة  )  السيطرة بالقوة على المكان  الأول هو  ساسين هما:أيقوم على    في كافة الدراسات   الاستيطاني
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 محل العنصر المحلي  المستوطن()  حلال العنصر الوافدإالعمل على  الثاني  و ،  لخ( .إ..و مقاطعةأقليم  إو  أ
العادية  أمسواء بالتهجير    المواطن() التمييز بين الهجرات  بغض ،  بالابادة الجماعية، وهو ما يفترض 

حجمها عن  القسري  ،النظر  الاستيطان  العسكرية  وبين  يعمل  و   بالقوة  المجتمع عالذي  تفكيك  لى 
الاجتماعية   ، بادتهإو  أ  هوتهجير   المحلي البيئة  الأ  ل حلال سكان جدد محب   وتغيير  وتغيير    ول، المجتمع 

يصل    الطبيعةملامح   حد  إوالذي  الأسمأ تغيير    لى  و اء  والمدن  الإأماكن  والفنون نماط  واللغة  نتاج 
ردت استبدال  أ"إذا    في قوله   Theodor Herzl  وهي ما تشير له عبارة ثيودور هرتزل  3، لخ إ...زياءوالأ

 4.من هدم القديم" فلا بد   ، بناء قديم بآخر جديد
بين التمييز  ضرورة  يعني  وبين  ذلك  الاستيطاني  على    الاستعمار  القائم  التقليدي  الاستعمار 

ب القيام  دون  المكان  على  والسيطرة  العسكري  المحليينأ  بادة الاحتلال  السكان  تهجير  غلب فأ  ،و 
والإ العربية  والآسيويةالدول  لكن  مثلا    فريقية  للاستعمار  للتهجير    ها خضعت  تخضع  الإألم  بادة  و 

 . جنبي مكان سكانهاأحلال مجتمع إو 
غلب الدراسات التي تتناول الاستعمار الاستيطاني تولي الظاهرة أن  أشارة له  ولعل ما يستحق الإ

اهتماما   حالات أ  ضمن   ادرجهوت    واضحا    الصهيونية  الاستيطاني  برز  حد  أويكشف    .الاستعمار 
كظاهرة استعمارية    موضوع الاستيطان  لمضمون مجلة علمية متخصصة في  الباحثين في دراسة تفصيلية

الاستيطانأعالمية،   الثانية  ن  المرتبة  يحتل  في  )  اليهودي  الاستيطاني  الاستعمار  دراسات  مريكا أبعد 
لة  تلك المجنشره في    % من مجموع ما ت  26.3لى  إ وبنسبة تصل    ، من حيث التكرار  ستراليا(أالشمالية و 

ني من دراسات لبعد الاستيطاي تغييب لأ  نأوهو ما يعني    5. 2021-2011خلال الفترة    صةتخصالم
 دوافع سياسية. ل متعمدا   يا  منهج يشكل خللا   الكيان الصهيوني
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التاريخية    كشفوت الاستعمار أالمتابعة  تحلل    ن 
المختلفةب الاستيطانية،  شكاله  وغير    ، الاستيطانية 
طابعا  أ سكان   قد كانف  ،واضحا    خطيا    خذ  تعداد 

 المستعمرات في العالم عند اندلاع الحرب العالمية الأولى
مليون نسمة،    560  ،وهي ذروة الاستعمار،  ( 1914)

% في مستعمرات 9% في مستعمرات فرنسية، و 10% يعيشون في مستعمرات بريطانية، و 70منهم  
كية، ي% في مستعمرات أمر 2مستعمرات ألمانية، و% في  2% في مستعمرات يابانية، و 4هولندية، و 

و 3و برتغالية،  مستعمرات  في  بلجيكية،  %1  مستعمرات  في  إيطالية5.0و %  مستعمرات  في   % ،6 
  ، دولة  17كانت بريطانيا تستعمر    ،منهات  يلى نهاية الثمانينإالقرن الماضي    منات  ي بداية الستين  وحتى

إدول  5والبرتغال    ،دولة   21وفرنسا   جانب  ،  موجة   3لى  لكن  البلجيكي،  الاستعمار  تحت  دول 
ثم فترة    ، دول(  8)  دولة(، تليها فترة السبعينيات   29)   ات ي قوى في فترة الستينالاستقلال كانت هي الأ

الباقي فحصل على الاستقلال قبل الستأ  ،دول(  4)   ات يالثمانين  التسعينأات  يينما    13)  ات يو بعد 
تحت    ،دولة يكن  لم  قائمةالأ  الاستعماربعضها  دول  عن  انشق  بل  الدراسات    7.( وروبي  وتدل 

خلال    تالاستيطاني وقع  خصوصا  تفكك الاستعمار و ل   الموجة الكبرى  نأالمتخصصة في هذا الجانب  
تنبأ بها الاقتصادي الألماني موريتز جوليوس بون 1975-1945الفترة    Moritz  ، وهي الظاهرة التي 

Julius Bonn  الاستعمار أ هو  بذلك  وكان  ،  1932  سنة تفكك  مصطلح  طرح  من    ول 
Decolonization .8    1991-1985ويرى بعض الباحثين في تفكك الاتحاد السوفييتي خلال الفترة  

 التي  وانبالجي فيه بعض  أن هذا الر على الرغم من أ  ،رة الاستعماريةظاهرة تفكك الظاهنه امتداد لب
 9لا تنطبق على الظاهرة الاستيطانية بشكل دقيق.

ه منذ نهاية القرن الخامس عشر نألى  إالمؤشرات الكمية تشير    أن    ،مر في الاتجاه التاريخيخلاصة الأ
  ، ختلفةشكاله المخضعت للاستعمار بقد    % من مناطق العالم35  نحو   كان  1800  سنة لى  إ  وصولا  
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ولى، ثم بدأت موجة الانحسار % مع بداية الحرب العالمية الأ84  نحو لى  إ  وتزايدت هذه الظاهرة وصولا  
جمالي سكان  إمن    فقط  ملايين  10  نحو  المرحلة الحالية التي فيها  لىإ  الخطي مع نهاية الحرب وصولا  

، ويمثل الكيان الصهيوني شكال الاستعمارأو غيره من  أستيطاني  للاستعمار الا  حاليا    العالم يخضعون
 10. الحالية برز وأكبر هذه الكيانات الاستيطانيةأ

الأ الملاحظة  هي  لكن  واجهتأهم  استثناء  دون  الاستيطانية  المجتمعات  مسلحة   ن كل  ثورات 
 التي اشتعلت   لثورات ل  في توصيفهاالمجتمعات الاستيطانية    تماثلت سلطات هذهوحروب عصابات، و 

الغربي    ل العداءلخ"، وشك  إ...، أو تخريبا  رهابا  إو  أ ،  الثورات "تمردا    عد ت فكل هذه السلطات    ،ضدها
خاص الثورات   بشكل  الاستيطاني    لهذه  الاستعمار  ظواهر  بين  المشترك  ضمنها  القاسم  ومن  كافة 

 . الظاهرة الصهيونية
الفردية ليست هي المتغير الحاكم ن العوامل  أ يتبين    ،ومن خلال رصد ظاهرة التحلل الاستعماري

سهم فيها، فعلى الرغم من كل المناقشات المثيرة للجدال حول وزن العوامل ن كانت ت  إلهذه الظاهرة و 
 ير تفكك الاستعمارتفس لع بين المناهج النظرية المختلفة  يحاول الجم  الفردية، فقد برز نموذج تفسيري

 11لتطورات ثلاثة هي: نتيجة  ن تحلل الاستعمار كانأويرى هذا النموذج  ،شكاله أبكافة 
 . "Metropolitan  تطور المدن الكبرى الحاكمة "نظرية المدن الكبرى.  1

 ." Periphery "نظرية المحيط   قوة ونشاط حركات الاستقلال المتزايدة في المحيط. 2

 الحراك في بنية القطبية الدولية. خصوصا  ياسة الدولية في الس  حولات الت. 3

هذا  عليها في   ،وعلى  العثور  يمكن  الاستعماري لا  الحكم  تفكك  إلى  أدت  التي  الأسباب  فإن 
الاستعماري المركز  القوى الحضرية في  التفاعل بين  بل في  المحيط    عنصر واحد معزول فحسب،  وفي 

الدولية العلاقات  بنية  وفي  المركز  الدبهذا  المتغير  لكن  ي  جو يم،  ب  شك   رافي  مهما  عدا  ل  الأ    التطور  ول في 
   12ربعة هي:أبمراحل  ، وهو ترابط مر  والثاني
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  يكا الشمالية والجنوبية ضد  مر أوهي التي عرفت ثورات في كل من    :1826-1776ولى:  المرحلة الأ
 مريكيتين(.المستعمرات في الأ) طرافالمركز( والأ) ستعماريوبول الاالمتر 

  وروبي: وهي المرحلة التي تنامت فيها النزعة الاستقلالية عن المركز الأ1931-1839  : المرحلة الثانية
، أي هي  فريقياإوب  ستراليا ونيوزيلندا وجن أالبريطاني( لدى المستوطنين في كل من كندا و خصوصا   )

 وروبي(.الأ) مرحلة انفصال المجتمع الاستيطاني عن المجتمع الأم
حيث استقلت   ،فريقياإوروبي في  وهي مرحلة تفكك الاستعمار الأ:  1975-1935  المرحلة الثالثة:

كانت هناك اختلافات كبيرة بين المناطق  ، وقدوروبي خلال ثلاثين عاما  فريقية عن المركز الأإدولة  27
للاستقلال الوصول  طبيعة  حيث  من  انتقال  ،المختلفة  حالات  عن  نتج  ت    ،سلمي  فبعضها    بينما 

التحرر. ولعب  ثورات مسلحةب  بعضها للغاية من أجل  العوامل دورها فيعنيفة  الدفع   ت مجموعة من 
  ، وقوة الحركات المناهضة للاستعمار  ،خطاء السياسات الاستعمارية أمثل    ،الثورات   تبني خيار  باتجاه

المتزايدة   والأهمية  الباردة،  الحرب  في  المواجهة  المتحدة، وانعكاسات  الأمم  مثل  الدولية  للمنظمات 
 لخ. .إوظهور نظام لحقوق الإنسان الدولية..

الرابعة:   مرحلة  1991-1985المرحلة  وهي   :
جمهورياته  باستقلال  السوفييتي  الاتحاد   تفكك 

في15  ـال المركز  على  تمرد  محاولات  وبعد  داخل    ، 
في جرى  ما  مثل  الاشتراكية  الشرقيةأ  المنظومة   لمانيا 

 وتشيكسلوفاكيا  ،( 1956)   وهنغاريا  ،( 1953)
 . داخل هذه المنظومة قليات هوية فرعية للأ  150كثر من أناهيك عن الحساسيات بين  ،( 1968)

 لى:إه التاريخي يشير اذلك يعني أن الاتج
تفإ .1 الاستعمار  ن  ظاهرة  هكك  بش   يالاستيطاني  وتسير  تاريخية  ان ظاهرة  يعني  مما  خطي  كل 

ن هذا  إ، و لطبيعة بنيته  نظرا    سياسي محكوم بقوانين ظاهرة الاستعمار الاستيطاني  كيانك  "سرائيل"إ
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مسار  أالتفكك   هماي  خذ  هو  الأ  :ن  مركزهول  عن  الاستيطاني  المجتمع  انفصال  )  انفصال  مثل 
قامة نظم وكيانات  إو   ،صلية عن مجتمعاتهم الأ  و نيوزيلندا أ  ستراليا أو  أمريكا  أو  أالمستوطنين في كندا  

غلبة    ،مستقلة( هي  الظاهرة  هذه  فيها  تتشارك  المستو أوما  علىعداد  المحلي   طنين  المجتمع  عدد 
ما الثاني فهو استمرار التفوق العددي للمواطنين على المستوطنين، وهي المجتمعات التي . أصليالأ

ثوراتها في تحقيق الاستقلال مثل الجزائ لخ(، ويضع باتريك إفريقيا...إوجنوب    ، وناميبيا  ،رنجحت 
   د  ع  الذي ي ـ   Patrick Wolfe  وولف

 
ضمن  "  سرائيل"إول لظاهرة الاستعمار الاستيطاني  ر الأنظ   الم

 بالقانون نفسه من حيث الزوال.نها محكومة أوهو ما يعني   13، المسار الثاني

وهو ما    ،ن كل كيانات الاستعمار الاستيطاني عرفت الثورات التحرريةأ مع الدراسات التاريخية  تج   .2
الاستعمأيعني   لتصفية  الثوري  الاتجاه  اتجاه ن  هو  الاستيطاني  يعني  يضا  أخطي    ار  ما  وهو  ن  أ ، 
إلا    ، ، فهو اتجاه يعرف التذبذب في حركتهيضا  أي تجسيد لهذا الاتجاه الخطي  الفلسطينية ه  ات الثور 

 14ن اتجاهه العام هو نحو النجاح في خاتمة المطاف. أ

مم المتحدة الأ  فمنذ تأسيس  15، نهاء الظاهرة الاستعماريةإتجاه  د القانونية الدولية في اعتنامي القوا .3
ا، كان  1945  سنةفي   استعمارية،    يعيشون  لعالمما يقرب من ثلث سكان  أقاليم تابعة لقوى  في 
تطور و   ،من بينها فلسطين  صغيرا    إقليما    17  من تلك الأقاليم سوى  لم يتبق    2024  سنةن مع  كول

اعتماد مع  القانوني  الاتجاه  في    هذا  العامة  بمنح  علانها  لإ 1960  سنةالجمعية  المتعلق  التاريخي 
المستعمرة والشعوب  للبلدان  ممارسة  ، الاستقلال  الشعوب   وضرورة  المصير  حقها  جميع  تقرير    ، في 

وفي   مشروعة.  غير  ظاهرة  الاستعمار  بنهاء  ل ال نشاءإ  ت    1962  سنةواعتبار  المعنية  الخاصة  جنة 
العقد الدولي   ، أعلنت الجمعية العامة1990  سنة في  و   . المشار له  لرصد تنفيذ الإعلان الاستعمار

ا2000-1990)  للقضاء على الاستعمار وبعد عام واحد من    لذي تضمن خطة عمل محددة،( 
الجمعية العامة    علانإثم تبع ذلك    ،العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار صدر  ،نهاية العقد
،  2020  سنة. وفي  العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار  بوصفها  2020و   2011الفترة بين  

  ، ما ميدانيا  أ  .للقضاء على الاستعمار  2030  سنةأعلنت الجمعية العامة عقدها الرابع الممتد حتى  

https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt
https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2Fres%2F1514(XV)&Language=E&DeviceType=Desktop
https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2Fres%2F1514(XV)&Language=E&DeviceType=Desktop
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/c24/about
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/c24/about
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/history/international-decades
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/history/international-decades
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/history/international-decades
https://www.un.org/dppa/decolonization/ar/history/international-decades
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  إقليما    11مم المتحدة، من ضمنها  نشاء الأإمنذ    مستعمرة سابقة على استقلالها  80حصلت    فقد
خاضعا   في  كان  الوصاية  المتحدةالأ  لمجلس  ارتباطا  أاستقلالها    وت    مم  مستقلة  بدولة  ارتبطت    و 

اللجنة  ،طوعيا   بنهاء  وتواصل  الخاصة  الح  الاستعمار  الأممية  الـرصد  الأقاليم  في  المتبقية    17  الة 
أنشئ نظام الوصاية الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة  وقد    .تيسير تحررها من الاستعمارل  تمهيدا  

الخاضعة لإدارتها باعتبارها  الذي يؤكد على مبدأ تقرير المصير، ويصف مسؤولية الدول عن الأقاليم  
 ."أمانة مقدسة" تسمو فيها مصالح سكان تلك الأقاليم على ما عداها

 : على المجتمع الاستيطاني الوافد وطنيالتفوق العددي للمجتمع ال وزن :ثانياً 
النسب   أن  الاستيطاني  للاستعمار  خضعت  التي  المجتمعات  في  للثورات  التاريخية  المتابعة  تدل 

ت   المحليين  السكان  وبين  المستوطنين  بين  حد   السكانية  الى  الكيان    سهم  مستقبل  تحديد  في  كبير 
ن استقرار الاستعمار الاستيطاني هو  إالاستيطاني، فإذا فاق عدد المستوطنين عدد السكان المحليين ف

المتحدة  ،سترالياأمثل  )  الراجح وإذا  إ..،.ونيوزيلندا  ،وكندا  ،والولايات  السكانية    بقيتلخ(،  النسبة 
مثل الجزائر،  )  رجحن احتمالات تفكك الاستعمار الاستيطاني هو الأإالأعلى لصالح المجتمع المحلي ف

 لخ(. .إ..ندونيسيا وإ، روديسياو  ،ناميبيا و  ،فريقياإجنوب و 
على تعطيل التفوق العددي   المجتمعات الاستيطانية  وعملت

بالمستوطنين، مقارنة  تفوقها  ف  للمواطنين  لضمان  مارست 
و  القتل  المحليينالعددي  للسكان  القسري  ن  أ كما    ،التهجير 
 ،في ارتفاع معدلات الوفاة بين المحليين  أسهمالاهمال الصحي  

% من السكان المحليين في الولايات 74ن  أوهو ما يتضح في  
مع   الأالمتحدة  الغزو  تصفيتهمبداية  تمت  لها  كما    ،وروبي 

التذويت عمليات  الاستيطاني  الاستعمار  المحلية كمقدمة    Internalization  استخدم  للمجتمعات 
هويته  ا لاستيعابه الاستيطاني   ا وتذويب  المجتمع  هوية  والتاريخية في  اللغة    الثقافية  و  أمن خلال فرض 
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وروبية  وهو ما حاولته القوى الاستعمارية الأ  ،الخ عليهإزياء والفنون...ليد والأو العادات والتقاأالدين  
 16و آسيا وغيرها. أفريقيا إفي مناطق من 

لى نسبة المستوطنين في إنشير    ،ولكي ندلل على علاقة التناسب بين السكان المحليين وبين المستوطنين 
 17وهو ما يتضح في الجدول التالي:  ،الاستيطاني فريقية في ذروة مراحل الاستعمار  القارة الإ

 فريقية وتاريخ استقلال كل منهاإ: نسبة المستوطنين للسكان في دول 1رقم   جدول

 الدولة الرقم
  أعلى نسبة مئوية للمستوطنين قياساً 

خلال ذروة   جمالي السكان المحليين لإ
 (%) مرحلة الاستعمار الاستيطاني

 تاريخ الاستقلال

تفكك ) 1990 21 فريقيا إ جنوب  1
 18النظام العنصري( 

 1962 16 الجزائر  2

جنوب غرب  ) ناميبيا 3
 1990 14 ( فريقيا سابقا  إ

 1951 13 ليبيا 4
 1951 10 تونس 5

روديسيا  ) زيمبابوي 6
 1980 8 الجنوبية(

المنطقة  ) المغرب  7
 1958 7 سبانية(الإ

 1975 7 نغولا أ 8

المنطقة  ) المغرب  9
 1956 3 الفرنسية( 

 1968 3 سوازيلاند  10
 1976 3 الصحراء الغربية  11

روديسيا ) زامبيا 12
 1964 2 الشمالية( 

 1963 1 كينيا 13
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في التحرر، ومن هنا   حاسما    ذلك يعني أن تفوق عدد السكان المحليين على المستوطنين يمثل عنصرا  
استقطاب المهاجرين من    ثم  ،رمراض الفتاكة تنتش تجويع وترك الأبادة والسياسات التهجير والإ  ن  إف

بدوافع دينية   الديمأ  و عنصرية ليس إلاأاستثمارية    و أالمستوطنين  رافي لصالح جو دوات تكريس الخلل 
 . المجتمع الاستيطاني

ظاهرة   مع  التاريخي  الاتجاه  هذا  معطيات  فلسطينوتتطابق  في  الصهيوني  وتشير    ،الاستيطان 
والتي أثبتتها وادانتها الهيئات القضائية    ،بادة التي تنتهجها حكومة الاحتلال في فلسطينسياسات الإ

الأ ومنظمات  الحكوميةالدولية  غير  الدولية  المنظمات  وهيئات  المختلفة  المتحدة  التوجه  ألى  إ  ،مم  ن 
للشعب الفلسطيني    السكاني الاستيطاني اليهودي على العدد السكانيسرائيلي هو لتغليب العنصر  الإ

ن نسبة الفلسطينيين في فلسطين التاريخية  أن الطرف الصهيوني يدرك  خصوصا  أفي فلسطين التاريخية،  
بادة والتطهير  كل سياسات الإعلى الرغم من  ،  المستوطنين اليهود في كل فلسطين   ما زال يفوق نسبة

الكيان  نشوء  منذ  ممارستها  تمت  التي  العودة  ومنع  والتهجير  التجويع  وسياسات  وازدادت    ،العرقي 
 .منذ طوفان الاقصى شراسة ووضوحا  

التوازن  إلكن   جعل  من  اللحظة  هذه  حتى  تتمكن  لم  فلسطين  في  الاستيطاني  الاستعمار  دارة 
الموضحة في   حصاء السكانيبيانات الإرافي يميل لصالح المجتمع الاستيطاني، وهو ما يتضح في  وجالديم

 19الجدول التالي:
 مؤشرات سكانية بين السكان الفلسطينيين  ارنة: مق2ل رقم  و جد

 سرائيليومجتمع الاستعمار الاستيطاني الإ

 العدد فئة/ المؤشر ال

 2024 سنة
 العدد

 2035 سنة
 سقاط( بالإ)

معدل  
 الخصوبة

معدل النمو  
 السكاني

بعد طوفان   الهجرة
قصى مقارنة  الأ

 بالعام السابق
فلسطينيون  

آلاف من   110 %1.85 3.25 10,858,000 7,593,000 عرب
 قطاع غزة 

مستوطنون  
 لف هاجروا أ 370 %1.41 3.1 9,727,000 7,181,000 يهود
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على عدد   ن المجتمع الفلسطيني ما زال متفوقا  أتدل المعطيات الكمية الخاصة بالمؤشرات السكانية  

يواجهها الاحتلال  المجتمع الاستيطاني   التي  المركزية  العقدة  التاريخية، وهو ما يشكل  في كل فلسطين 
والإسرائيليالإ والتجويع  التهجير  سياسات  يفسر  ما  وهو  وتدمير  ،  التي بادة  التحتية  والبنى  المرافق 
الاحتلال بعيت   الاقصى  خصوصا     ها  طوفان  أبعد  الأول/  تشرين  المؤشر  أ، كما  2023كتوبر  في  ن 

حتى    ن  ألى  إ يشير  المستقبلي   سيبقى  السكاني  من  2035  سنةالتفوق  الرغم  جراءات  الإ  كل    على 
وهو  خصوصا   سرائيلية  الإ الطوفان،  العنف  أبعد  دوافع  يفسر  ضد    سرائيلي الإمر  المجتمع    المفرط 

 الفلسطيني. 
عن   الديمو أوللكشف  المتغير  الإجهمية  يكفي  ضد  لى  إشارة  رافي،  الثورات  نجاح  الاستعمار    نسبة 

الاجتماعية بالثورات  في  ،مقارنة  ذلك  القوميأ  ويتضح  التحرر  ثورات  في  النجاح  نسبة  من    ن 
والاستيطاني التقليدي  وبمعدل  أ  الاستعمار  الاجتماعية  الثورات  نسبة  من  واضح  بشكل   4.56على 

 ، وهو ما يتضح في الجدول التالي:1لى إ
 197020-1945: معدل نجاح الثورات في الفترة  3جدول رقم  

 )%( نسبة النجاح المجموع فشل  نجاح  طبيعة الثورة
 72.7 11 3 8 الاستعمار  ضد  

 15.5 13 11 2 اجتماعية 

 
في فلسطين   ن التوازن النسبي بين عدد المواطنين وعدد المستوطنينأ  لىإلكن التحليل العلمي يشير  

% من مجموع  51.39، فنسبة الفلسطينيين تشكل  يجعل عبء تحقيق الاستقلال أكثر ثقلا    التاريخية
عد السكاني لى هذه النسبة من خلال مركزية الب  إ وهو ما يستوجب النظر    %،48.6السكان مقابل  

نه في  أفريقيا نجد  إلى نسبة المستوطنين في  إالمشروع الاستيطاني، فبالعودة    فشالوإتقلال  في تحقيق الاس
% في 21نها لم تتجاوز  أكما    ،% 8.3  العامة  كانت النسبة  1شرنا لها في جدول رقم  أدولة التي    13الـ  
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من الحالة الفلسطينية، مما يستوجب من الطرف    قل كثيرا  أ  ، وهي نسبة فريقيا(إجنوب  )  قصى حالاتهاأ
 . الفلسطيني التخطيط الاستراتيجي في هذا الجانب كما سنوضح لاحقا  

 : : المساندة الدوليةثالثاً 
سابقا  أ تجاه  إ  شرنا  الدولية  القواعد  تطور  بلى  المختلفةالاستعمار  خلال    خصوصا  و   ،شكاله  من 
لى إقليمية الحكومية وغير الحكومية، لكن الضرورة تقتضي التنبيه  مم المتحدة والمنظمات الدولية والإالأ

الإأ القيم  منظومة  في  التحول   ن 
 
الم له  يرنو  الذي  بالتسارع  يتم  لا  النموذج  ه  ضط  نسانية  لكن  دون، 

لإالجنوب   وثيقة  وتشير  الزاوية،  هذه  من  التأمل  تستحق  ظاهرة  الأفريقي  أن  21مريكية لخارجية    إلى 
في   البيضاء  الشرطة  فتحت  أن  بعد  العنصري  الفصل  نظام  وحشية  يلاحظ  بدأ  قد  الدولي  المجتمع 

مقتل    ، مما أسفر عن1960  سنة فريقيا النار على المتظاهرين السود العزل في بلدة شاربفيل في  إجنوب  
حكومةو   ،آخرين  186وإصابة    شخصا    69 على  عقوبات  فرض  إلى  الدعوة  المتحدة  الأمم    قادت 

في    وخوفا    .فريقياإجنوب   الأصدقاء  فقدان  إنهاء  إ من  بسبب  القارة  تحول  مع  الاستعمار،  فريقيا 
، بما في ذلك بريطانيا العظمى  Security Council  نجحت الدول الأعضاء القوية في مجلس الأمن

تخفيف  وفرنس  في  المتحدة،  والولايات  حاليا  )  العقوبات   مقترحات ا  فلسطين  مع  يجري  ومع    (،كما 
السبعين أواخر  بحلول  الماضي  ات يذلك،  القرن  والولايات   ، من  أوروبا  في  الشعبية  الحركات  نجحت 

أقر   أن  وبعد  بريتوريا.  على  وثقافية  اقتصادية  عقوبات  لفرض  حكوماتها  على  الضغط  في  المتحدة 
الشامل في سنة    Congressالكونجرس   العنصري  الفصل  قانون مناهضة  ما    1986الأمريكي  )وهو 

ت طل   بدأت  الشعبي،  الضغط  أي  بوادره،  ان  العديد من  يبدو  بدأت  الفلسطيني(،  المشهد  دوليا  في 
القرن   ثمانينيات  أواخر  إفريقيا. وبحلول  الكبرى الانسحاب من جنوب  الجنسيات  المتعددة  الشركات 
الماضي، أصبح الاقتصاد الجنوب إفريقي يعاني من آثار المقاطعات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى 

 عبء التزامها العسكري باحتلال ناميبيا. 
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السلبية    جماع إ  ن  إ الصورة  تنامي  على  الدولي  العام  الرأي  طوفان    "إسرائيل"لـاستطلاعات  بعد 
لإأ الاقصى   مجال  الرئيسية لأأكما    نكاره،مر لا  العناوين  مراجعة  هذا ن  تؤكد  العالمية  الصحف  برز 

 أن  لىإ حداها  إبرز المجلات الغربية والتي تشير في  ألى الخلاصات التي نشرتها  إشارة  التوجه، ويكفي الإ
بشكل   "إسرائيل"دل  على أن النسبة المئوية للأشخاص الذين ينظرون إلى  دولة    43شمل    استطلاعا  

% في الرأي العام 18.5إيجابي بعد طرح النسبة المئوية التي تنظر إليها بشكل سلبي قد تراجع بنسبة  
 22، وكان حادا  في بعض الدول مثل:43دولة من الـ  42الدولي تجاه "إسرائيل"، وأن التراجع كان في  

 %. 62-% إلى  39.9-اليابان من  •
 %. 47.8-% إلى 5.5-كوريا الجنوبية من  •
 %. 29.8-% إلى  17.1-بريطانيا من  •

باعتقال رئيس الوزراء    2024نوفمبر  تشرين الثاني/  في    ن قرار المحكمة الجنائية الدوليةأومن المؤكد  
ووزير دفاعه السابق مؤشر على التحول العميق    Benjamin Netanyahuبنيامين نتنياهو   الإسرائيلي
التي كانت خصوصا     ، "إسرائيل"في صورة   في المجتمعات 

في   الاستيطاني  للاستعمار  بقوة  المساندين  ضمن 
من    ،فلسطين تلمسه  يمكن  ما  الصحف  عناويوهو  ن 

الغربية التي اعتبرت القرار "نقطة تحول" في الموقف الدولي 
محكمة   23."إسرائيل"من   بقرارات  التوجه  هذا  ويتدعم 

الخاصة بالتدابير  )  2024يناير  كانون الثاني/  في    International Court of Justice  العدل الدولية
ضد   الابادة    "إسرائيل"  المؤقتة  تموز  ،الجماعية( بخصوص  الاحتلال   2024  يوليو   /وفي  باعتبار 
  وكل    24،وروبيوالذي وافق عليه الاتحاد الأ  قطاع غزة والقدس "غير مشروع"و للضفة الغربية    الإسرائيلي

 قصى.طوفان الأ بعد مرحلة "سرائيلـ"إفي التحول تجاه النظرة ل لى بدايةإذلك يشير 
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 : : النتائج رابعاً 
دراسة   عاملا  تدل  يمثل  السكاني  المتغير  أن  على  الاستيطاني  الاستعمار  إدارة    حاسما    ظاهرة  في 

 وهو ما يستدعي التنبه للظواهر التالية:  ،الصراع
لتقليص .1 الظروف  توفير  الدائمة    ضرورة  الهجرة  الفلسطينيينأفرص  فلسطين    مام  كانت   يا  أفي 

لنا    اساسيا    تمثل عنصرا    رافية ج، فالمعركة الديمو الدافعة للهجرةالعوامل   ن  أ في فرص التحرر، ويبدو 
المركزية  دالته  الوسائل هو  التهجير بكل  المدى سيجعل من  بعيد  المستقبلي  الصهيوني  ،  التخطيط 

 ،ساليب المتوقعة للتهجيرسلوب من الأألتحديد كل  فلسطينية وهو ما يستدعي تشكيل فرق بحثية
   ك الخطط.عدادها لإفشال تلإلتي يجب العمل على ثم تحديد الخطوات الاستباقية ا

الهجرة من .2 لمنع  الفلسطيني  الريف  تطوير  لإإالريف    تشجيع  المدينة  السكاني في لى  الانتشار  بقاء 
بالكيفية التي تتبناها سلطة  كبر قدر من المساحة الجغرافية المتاحة، وعدم التركيز على تطوير المدنأ

تكون نقاط  ،مني حاليا  التنسيق الأ لى نمط جديد من  إ سكاني وتتحول    تكدس  جذب   لكي لا 
ن الضرورة تقتضي في الظروف الحالية  أي أ، فريقياإع في جنوب ستانات كما كان الوضو انتنماط البأ

  الاستهلاكية" في المجتمع الحضري الفلسطيني. الفلسطينية على "تغذية النزعة    أولوية التنمية الريفية
الحضر   نسبة  ارتفعت  إذ  التوجه،  هذا  الكمية  المؤشرات  بين إوتؤكد  الغربية  الضفة  في  الريف  لى 

لى  إ %  69لى  إ%  51من    ، (2023)  والوضع الحالي  ،(وسلوأاتفاق  )  1993و   ،الاحتلال()  1967
فانون إمر يعيدنا  أوهو    25، % 78 الكفاح   Frantz Fanon  لى نظرية فرانز  التطور خلال  وطبيعة 
الاستيطاني  ضد   ظل  الاستعمار  في  والتنمية  التطور  أن  فانون  يرى  إذ  لهما    ،  الاستعمار 

  26. للمقاومة ن تكون رافدا  أخصوصياتهما التي يجب 

بكافة   .3 المقاومة  فعالية محور   ، شكالهاأمواصلة  استمرار  العمل على  ارتفاع  المقاومة  وضرورة  ولعل   ،
رافي  جقصى مؤشر على أهميته في تغذية مسار الخلل الديمو الهجرة اليهودية المعاكسة بعد طوفان الأ

الاستيطاني المجتمع  حجم  حساب  على  الفلسطيني  المجتمع  الهجرة    ،لصالح  نسبة  ارتفعت  فقد 
الطوفان بمعدل  إالمعاكسة   بعد  وهو    27ة،الإسرائيليحصاءات  للإ  % طبقا  285لى خارج فلسطين 

 متغير مركزي في تفكك ظاهرة الاستعمار الاستيطاني. 
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 الهوامش
 

خبير في الدراسات المستقبلية والاستشرافية، أستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك في الأردن سابقا ، حاصل    1
على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو سابق في مجلس أمناء جامعة الزيتونة في الأردن، 

أل ف   للإعلام.  الأعلى  والمجلس  المظالم،  وديوان  الإنسان  لحقوق  الوطني  والمركز  الأهلية،  إربد  يتركز    37وجامعة  كتابا ، 
 بحثا  في المجلات العلمية المحك مة. 120معظمها في الدراسات المستقبلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية، ون شر له نحو 

المشروع الصهيوني في فلسطين يقع ضمن الاستعمار  ن  ، أنجليزية من الروسيةللإ   مترجم  ،ي درج جابوتنسكي في مقال له   2
 الاستيطاني، انظر:

Ze’ev Jabotinsky, The Iron Wall, site of Jabotinsky Institute in Israel, 

https://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf 
 :في توصيف هرتزل ،يضا  وانظر أ   

Mark H. Gelber and Vivian Liska (eds.), Theodor Herzl from Europe to Zion (Max Niemeyer Verlag, 

2007), pp. 49, 88, 98 and 99. 
 يلان بابيه في مقابلة صحفية: إسرائيليين المعاصرين من المفكرين الإيضا ، وانظر أ   

The Palestinian enclaves struggle: an interview with Ilan Pappé, site of King’s Review magazine, 
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